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 نجتهد فيما ضمن الله لنا من الاستخلاف

 ونقصر فيما طلب منا من العبودية

 ونطالب مولانا بالنتائج

 مخلص حميد الدين

 :عطائيةشرح الحكم الفي كتابه البوطي الشهيد العلامة قول ي
مَا الصَّالِِاَتِ ليََسْتَخْلِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا ): يقول الله عز وجل ََ ِِ َْْ فََنهَّهُم ِِ اْْ

لنَهَّهُم مِّن بهَعْ  ْْتَضَى لََمُْ وَليَبَُدِّ وْفِهِمْ َمَْنا  اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قهَبْلِهِمْ وَليَُمَكِّنَنَّ لََمُْ دِينهَهُمُ الَّذِي ا ََ دِ 
فََرَ   (بهَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلئَِكَ هُمُ الْفََاسِقُونَ  يهَعْبُدُونَنِِ لََ يُشْرَُِونَ بِ شَيْئا  وَمَن ََ

بير من الناس، وإذا هم معرضون عن وعد الله بهذا الَستخلاف إن هم َنجزوا  وتتأمل ِ حال فريقَ 
ل َوامره ونفَذوا  ، عنَ  وصاياه وَحكامه، ويبحثون للوصول إلى هذا الَستخلاف والِكم ِ اِْْ

بما وضعوا َنفَسهم موضع المهانة ِما يتخيلونه من الوسائل واْسباب  جداء هذا الذي است اَْرى، و
 وعدهم الله به، من َعدائهم ومن اْمم َو الدول المتسلطة عليهم !!..

اء بعهد الله، مقابل ما َلزم الله به ذاته العلية من الوفوالغريب َن تجربة هذا الإعراِ عن الوفاء 
ي  بة آمال َصحابها بها، ومع ذلك فإنهم يمعنون، ِ هذابعهدهم، يتجلى للعيان سوء نتائجها، وَ
لفَهم الله به من الوظائف،  بهم الفَاشلة، التي تنقلهم مالإعراِ عماَ  ن ذل ويواصلون المضيّ ِ تجا

إلى ذل، وتزيدهم بعدا  عن الَدف الذي يطمحون إليه، فهل ِ التصرفات التائهة ما هو َعجب من 
 هذا التصرف؟
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يْخ لم تكن شاهدا  عمليا  لصدق وعد الله لعباده إن هم صدقوا معه فيث إنجاز ولو َن َحداث ال تا
ان ِ الوعد النظري ما يبعث على الريبة والشك، نظرا  لضعف ثقة المسلمين  لفَهم به، لربماَ  ما قدَ 

 اليوم بوعود َالقهم ومولَهم.

يْخ هذه اْمة، ينطق واقعه بشهادة تجلجل على َسماع الدنيا عد الله عز و َلها، بصدق   ولكن تا
 وجل فيما ََبر والتزم !..

َان المسلمون ِ صدْ الإسلام حفَنة من عرب الصحراء، فلما َصغوا إلى َطاب الله لَم، وتبينوا 
الوظيفَة التي حملّهم الله إياها، وآمنوا بألوهيته ووحدانيته، ووثقوا بوعده وحكمه، وسعوا سعيهم الجاد 

يْ،   سْوا عبوديتهم لله بالسلوك الََتيا لفَوا بها فما فطروا عليها بالواقع  َما قدإلى َداء وظائفَهم التيَ 
يْ، َنجز الله لَم عز وجل:  َِ مِن بهَ *  لنَهُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ )الَضطرا َْْْ عْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ وَلنَُسْكِنهَنَّهكُمُ ا

افَ وَعِيدِ  ََ افَ مَقَامِي وَ قام من تلك (  ََ يْات الروم والفَرس واليونان، وَ فأزاح عن طريقهم إمبراطو
هْم بكل ما فيها  الِفَنة من ضْهم وديا ثْهم َ و عرب الصحراء قادة وحكاما  لشعوب تلك البلاد، وَ

يرات !..  من ذَر وَ

يْخ ذلك الرعيل، ليعجب بالوفاء الذي بادل الله به وفاءهم، ِ َحداث ناطقة  وإن المتأمل ِ تا
يْب.  بهذه الِقيقة لَ تحتمل َي 

هْ، قول ع فْ الشام وإن من َبرز مظاهر هذا الوفاء وآثا مر ْبِ عبيدة، وقد وصل عمر إلى مشا
تْ عتبا  َفَيا  همس به قْعة، والتي َثا انت تحوي ما لَ يقل عن اثنتي عشر   مرتديا  مرقعته المعروفة التيَ 

 َبو عبيدة ِ َذن عمر:

 ) نحن قوم َعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العزّ بغير ما َعزنا الله به َذلنا الله ( !..

ل حرف من حروف هذه الكلمات، يرتل نشيد وفاء مع الله عز  َلَ ، فلتعلم هذه اْمة، َنَ 
وجل، تجاه ما قد َنجزه لتلك الِفَنة من الوعد الذي قطعه على ذاته العلية لَا.. هذا بالإضافة إلى 

سا جسمه ثياب ا بهو ْالذوق العالي الذي تتألق به هذه الكلمات وتزدان به معانيها. لو ان عمرَ 
قبل إلى َباطرة الشام مزهوا  بها، لكان ِ ذلك ما يشعر بأن العرب )وإنما  ممثل لَم ِ  عمروالفَخاْ، وَ
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ذلك الموقف ( إنما انتصروا وتغلبوا، بهذه الفَخامة والمظاهر وِ ذلك تزييف للسبب الِقيقي، وتناس 
اطرة ل، إذن يجب َن يراهم َبللفَضل الإلَي الذي نصرهم مع ضعفَهم، وَغناهم من فقر، وَعزهم من ذ

انوا عليها، حتى يعلموا َن اليد التي انتشلتهم وسمت بهم إلى هذا الشأو  الشام على حالتهم التيَ 
الباسق، إنما هي يد الله عز وجل. وحتى يكون ذلك بمثابة إعلان منهم، بأنهم ليسوا مدنيين ِ ذلك  

 َله إلَ لمنة الله وفضله !..

باطرته إلَ بتلك  ان يساوْ عمر الذي َصرّ َلَ يراه زعماء الشام وَ ذلك هو الشعوْ العالي الذيَ 
 المرقعة التي تنطق لَم بحقيقتين اثنتين: 

ل َسبابها المادية الطبيعية.  َولَهما: افتقاْ العرب إلى َدنى مقومات النصر وتجردهم عنَ 

فْعت لَم شأنا  و  ثْتهم )وهم يتمرغون ِ ضعالثانية: اليد الإلَية التي  و را  وَ فَهم َلدت لَم ذَ
جْات القوة والغنى.  وفقرهم( َجل د

لفَنا الله بها ننهض، ولَ بوعده الذي  َما نحن اليوم، َحفَاد ذلك الرعيل، فلا نحن بالوظيفَة التيَ 
يخي الناطق نعتبر !..  نطرق  ، و نتطوح ذات اليمين وذات الشمالقطعه لنا نثق، ولَ بذلك الواقع التا

ةْ، دون َن  َل اْبواب المذلة ما عدا باب اللله المعزّ !.. ةْ إثر َسا بْ التائهة َسا وتزيدنا التجا
بْ الخائبة والمخيبة، إلى الباب الذي دلنا عليه الله، وإلى العكوف على الوظيفَة  نعود من هذه التجا

قامنا عليها !..  التي َلقنا الله لَا وَ

 

 88الصفَحة عطائية َتاب شرح الِكم الالمصدر: 

 


